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ياسين النصير
الانــســـان العــادي هـنــا هــو الـبــسـيـط
الــذي لا يمـلك ســوى عـيـنـيه وذاكــرة
آنـية وانـدهاش مـن كل شيء. عنـدما
تحــدث انـســانــاً عــاديــاً عن الـشعــر او
تقـرأ له قـصيـدة، او تــسمعـه قصـة لا
يـبقي في ذاكــرته من تفــاصيلهــا غيـر
مسرب الحكاية فيها، اما موضوعها،
تـقنيتهـا، ابعادهـا فقد سـمعها مـئات
المـرات. تــرى من الـذي يـوصـله لمعنـى
الحكــايــة، لمجـــرد انه سـمعهــا بـيـنـمــا
ــــوب يـلغـــي تفــــاصـــيل الـلغـــــة والاسل
والمـوضوع؟ الـذاكرة الـشعبيـة لا تهتم
بالتفاصيل الفنـية لانها تتعامل مع
خــط الحكــايــة. ثـم تجــده بعــد مــدة
عـنـــدمـــا يـــروي مـــا حــــدث له عـنـــد
سـماعه تلـك الحكايـة نجده يحـولها
ــــى واقعــــة ويجـعل مـن قـــائـلهـــا او إل
كـاتبهـا مصـدراً يقتـرب من الـوثيـقة.
ــــدى ــــدهـــشــــة ل ــــرى كــيـف تخـلق ال ت
الانسـان العـادي؟ ومـا هي مكـونـاتهـا
المعــرفيــة عنــدمــا تـتحــول إلــى راويــة
تـنتقـل من العـادي إلــى الاسطـوري؟
في سيـــاق الكلام الــشفــوي لـن يكــون
بطلاً للحـكاية الا الانسـان البسيط،
العـــادل، امـــا بــطـل الحكـــايـــة نفـــسه
وكاتبـها فينـزويان خـارج المشهـد، هذا
ســـر بقـــاء حكـــايـــات الاجـــداد حـيـــة،
وهذا سر اكبر عندما يأتي كاتب آخر
ليدون مـا يحفظه العامة من الناس
ــــة ــــات ممـــتلــئ ــــى مــــدون لـــيحـــــوله إل
بــالانــدهــاش، فـســر بقـــاء النـصــوص
القـديمة حيـة للآن ليـس قوة كتـابها
ولا لغـتهــا المـميــزة، بـل تلك الـطــاقــة
الـتـي حــــول بهــــا الانـــســــان العــــادي
ـــــــى ـــــســـيـــطـــــــة بـهـــــــا إل دهـــــشـــتـه الـــب
ميثـولوجيا. نحن المعاصرين لا نقرأ
الــكـــتـــب الـقـــــــــديمـــــــــة إلا كـــــــــونـهـــــــــا
مـيثولوجيا وليـست نصوصاً ادبية او

دينية.
مـــــا ســـــاقــنــي لـلحـــــديــث عــن هـــــذه
الــظـــاهـــرة هـــو مــــا يحـــدث هـنـــا في
الغرب، حيث لا اندهاش لدى الناس
الغــربيين ممـا يحـدث، لانه لا تـوجـد
حكـايـة جـديـدة تسـرد، كل الحكـايـات
يقـولهـا الجـميع، بمـا فـيهم الانـسـان
ــــذا لا العــــادي والانـــســــان المـتـعلـم، ل
دهشـة للانسـان العـادي في مثـل هذه
الـظــروف. الــروايــات الكـبيــرة روايــات
القـــرن الـتـــاسع عـــشـــر بـنـت بـيــتهـــا
الـفنـي علــى الفـــروق بين كـــاتب يــرى
في المــألــوف الـيــومـي مــوطـن الــشعــر
الحـقيقـي فيــرويه للانـســان العـادي،
فيحـول هذا الانـسان العـادي قراءته
ــــى صــــورة ــــاً إل لهــــا مــن كـــــونهــــا ادب
ملائكية والهية للكـاتب، ولذا عندما
يـنقل الانـسـان العـادي مـا عــرفه من
الـــروايـــات القـــديمـــة بمـــا فـيهـــا كـتـب
الاديـان ينقله كمـا لو كـانت نصـوصاً
سمــاويـــة ممتـلئــة بــالــدهـشــة. هكــذا
قـرأنـا نحـن الشـرقـيين ادب الغـربيين
ـــا، ـــاس عـــاديـــون في حـيـــاتـن ـــا ان لأنـن
ـــــا نـكــتــب عـــن تلـك ـــــدأن ـــــدمـــــا ب وعــن
القـراءات او نستـعيدهـا نقديـاً وقعت
ـــــا مـــــوقع الــتـــــألــيـــــة، في حــين ان مــن
الانسـان الاوروبي اليوم لا يجد فيما
يقــرأه انــدهــاشــاً كـبـيـــراً لانه يعـيــش
المنــاخ نفــسه ويـتكلـم اللغــة نفــسهــا.
الانــدهــاش جــزء مـن فعلـيــة الــزمـن
القـــديم، الـــدهــشـــة الـــوحـيـــدة الـتـي
تتـكون لـدى القـارئ الاوروبي الـعادي
اليــوم كمـا شخـصت فــرجيـنيـا وولف
مـــاهيــة القــارئ العــادي هـي عنــدمــا
يقــرأ نـصــاً يـتحـــدث عن مـجتـمعــات
اخـــرى، هـنـــا تـبـــدأ حـــاســـة الانــســـان
العـادي الاوروبي تعيـد دهشتهـا التي
ضمرت بفعل التقدم فتصبح معرفة
الآخــــر طـــــريقــــة لاعــــادة الحـكــــايــــة
القــديمــة الـتـي ضـمــرت في الانــســان
ــــا يعــــرف ان الغــــربــي. والـكــثــيــــر مــن
الانــســـان الغــربـي مــا ان تحـــدثه عـن
فـــاشـيـــة الانــظـمـــة او عــن حكـــايـــات
الجن والــسحـــرة وجنــود زوار الفجــر
يـنـــدهــش لأن مـثل هـــذه الحكـــايـــات
تعيـده إلــى ازمنـة تجـاوزهـا فـسكـنت
ــــــدهــــشــــــة فـــيـه روح الاســـتـــطـلاع وال
ـــات ـــدثـــرت تحــت ثقـــافـــة الاعلان وان
والـبــضـــائع والاســـواق والــصـــراعـــات
الفنـية للازيـاء والتـشكيل ومـا تكتبه
الــصـحف عــن غــــرائــب يــــومــيــــة كــي
ـــــدهــــش القـــــارئ الاوروبــي هــي مـــــا ت
يحـدث في البحـر او الغابـة او احداث

الطرق.
ــــوراء لا يعــــود الانـــســــان الاوروبــي لل
مـهمـا حـاولـت استـدعـاء ذاكــرته، انه
يعـيـــش اللحـظـــة نفــسهـــا. اللحـظــة
المـشحــونــة بكـل ازمنـته، لــذلك تجــد
ــــــاهج والمـــــدارس ـــــوضـــــوح بــين المــن ال
والـتيـارات مـؤسـسـة بفـواصل زمـنيـة،
انسـاننــا الشـرقي لا يـريـد عـن قصـد
ان تتـرك ذاكـرته مــاضيه لــذا يعيـش
دائـمـــاً في مـنـــاخ الـــدهــشـــة. نحـن في
الغـــرب نـــســتعـيـــد دهـــشـــة مــطـــاعـم
الارصفة في المـدن العراقـية والمقـاهي
ـــــا ــــــا انفـــســن ـــــا وجـــــدن والازقـــــة لانــن
مـنفصـلين عنهـا، ومـا روايتنـا لهـا الا
محــاولــة لاعــادة الــدهــشـــة المفقــودة
فـينــا، انهـا رومـانــسيـة مـبتـذلــة تلك

التي تغنيها قصائد الذاكرة.
يعـيــش انــســـان الـــدهــشـــة في الـصـــور
الخــراب مكــانيـا وفي صـور الـطفـولـة
الـتـي لـم تــتغـيـــر شعـــريـــاً، وفي صـــور
قـــراءة الكـتـب القـــديمـــة عقـــائـــديـــاً،
والعـــالـم المحـيـط بـنـــا نخـتـــزله إلـــى
ـــاً إلـــى ـــة، نحـنّ يـــومـي اشـيـــاء العـــزل
احيــائنـا القـديمـة رغـم اننـا نــاضلنـا
ـــــا مـــن اجل الـــتغــيــيــــــر، لقـــــد اصــبــن
ـــــدمـــــا لا تـــنقـــطع ـــــالـــصـــــدمـــــة عــن ب
ـــاء، ولا تـتـــوقـف القــطـــارات الـكهـــرب
والتـرامـات ولا يـشح المـاء ولا يـطـرق
احـــد البــاب للـســؤال الــسيـــاسي، ولا
تـوجد ارض يباب ولا امـراض شعبية
ــــدمــــا يـــســتــــدعــيـك ولا تـــسجــن عــن
البوليـس، نحن الذين نفكر بالعيش
في احـيـــائـنـــا القـــديمـــة نكـــون سهلـي

الاختراق.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

أ.د.فاضل خليل
إن مـــن أهـــم أســـبــــــــاب غـــيــــــــاب الـــنــــص
العـــربــي، تكـمــن في صعـــوبــــة الكـتـــابـــة
للـمـــســــرح، وان أغلـب الــــذيـن مــــارســــوا
الـكــتـــــابــــــة له انـــطـلقـــــوا مــن وهــم : أن
المـــســـرحـيـــة لـيـــسـت اكـثـــر مـن حـــوار -
ديــــــــالــــــــوج   -dialogبـــين اثـــنـــين مـــن
المـمثلين، وأن المسـرح لا يعدو كـونه اكثر
مـن وسـيلـــة للـتــسلـيــة. ولأن الـتجــربــة
العـــربـيـــة افـتقـــرت إلـــى جهـــود المـــؤلف
المتخـصص الــذي يمتلك فـهم عنـاصـر
المــســـرح ومكــونـــاته وطـــريقـــة معــالجــة
أفكـــاره وتجــسـيـــدهـــا علـــى المــســـرح، لـم
يتـمكـن من الـوصـول إلــى شكـل النـص
المــتعـــــارف. الــنــص الـــــذي يـكــتــب لـكــي
يجـســد علــى خــشبــة المـســـرح لا يكـتب
لكـي يقــرأ فقــط. إن غيــاب هـــذا النــوع
من النـصوص جعل المخرجين يبحثون
عــن الــبــــــدائـل لغــيــــــاب الــنـــص الــــــذي
يـطـمحــون إلـيـه، فلجــؤوا إلــى الإعــداد
والاقـتـبــــاس، والـتــــرجـمــــة عـن الـنــص
الأجنـبي. أن الكاتب المسـرحي ليس هو
خـــالق الـكلـمــة وحــسـب، وانمــا هــو مـن
يمـتـلك الـــرؤيـــة والـتـصـــور الـتـــشكـيلـي
والمعـــايــشـــة لـلأفكـــار الـتـي يقـتـــرح لهـــا
المعــــالجـــــة لأنهــــا بــــالأســــاس، عــملـيــــة
إبداعيـة ذات معمـار تركيـبي متصـاعد.
عكـس مــا تعــارفنــا عـليـه في النـصــوص
العــربيــة التـي لا تعـتمـد الـصـيغ ذاتهـا
بل تتـداخل فيهـا الكتـابـة وتـتشـابه مع
بقـيـــــة الـتـــــألـيـف في الفـنـــــون الأدبـيـــــة
الأخــرى، كـــالقـصـــة والمقــالــة والــروايــة
والــشعـــر والعـمل الــصحفـي.فهـم حـين
قلــدوا الـتجــربــة الغـــربيـــة في التــألـيف
اســـتعــــــاروا مـــنهــــــا حــتــــــى المـــضــــــامــين
والأشــكـــــــــال، بـل وحـــتـــــــــى في أسـلـــــــــوب
الكتـابة، لذلك جاءت كـتاباتهم هجينه
عــن واقعهـــا بعـيـــدة عـن هـمـــوم الحـيـــاة
العربـية. ويذهب أدونيـس إلى أنه ليس

إشـكالية التألـيف في المســرح العــربيانسان الدهشة
المـصريون عـليها )الايفيهـات( واعتبرت
أيضـا نوعـا من التـأليـف. ولذلك كـانت
الانـطلاقة نحـو النص العـربي متعـثرة
ومـتعكــزة علـى تجـارب الـغيــر. لأنهـا لا
تحمل أية وحـدة موضـوعية أو فـنية في
أسـاليب كـتابـها يـقربـها مـن المسـرح، بل
"مـن الـنـــادر أن نعـثـــر علــى الــوحــدة في
كـتـــابـــات المــــؤلفـين المعـــاصـــريـن". وهـي
واحـــدة مـن أهـم العـــوامل الـتـي حـــالـت
دون ولادة الـكــــاتـب الــــذي نــــريــــد، عــــدا
الــذين أشـرنــا إليهـم من الــذين دخلـوا
الـصنعـة من داخل المــؤسســة المسـرحيـة
مـن غـيــر الـطــارئـين علـيهــا، فـمــارســوا
الكـتــابــة عـن درايــة. حـين أفــرز هــؤلاء،
فـلانــــي انــــــطـلـق مــــن: أن أفـــكــــــــــــارهــــم
المـســرحيــة هي الـتي تجعـل الثقـافـة في
حـــوار حـين تجــســـد أعـمــــالهـم لـتـمــثل
وتعـــتلــي خــــشــبـــــة المــــســــــرح، ولا يعــنــي
الـتــألـيف الــذي كـتـب لـيـطـبـع ويكــدس
ديكورات تجميلية على رفوف المكتبات.
وعنـدمـا يثـار الحـديث عن أزمـة الـنص
المـــســــرحـي يـنـبــــري كـتــــاب المــطـبــــوع أو
أنــــصـــــــارهــم، مـــــــدافـعــين عــن تـــــــوفـــــــره
منـطلقين: مـن أن المكتبـة العـربيـة تعج
بمــــا لــــذ وطــــاب مـن أنــــواع الـنــصــــوص
المـســرحـيــة المـطـبــوعـــة والمكــدســة علــى
الـــرفـــوف وحــسـب الــطلـب،ففـيهـــا مـن:
الــتـــــــألـــيف، والإعـــــــداد، والــتـــــــرجــمـــــــة،
والاقـتبـاس، والمـتنــاص، وغيـر ذلـك من
المسـميات مـا يسـد حاجـة شعب بكثـافة
الــصـين، مـتـنــــاســين أو ذوي معــــرفــــة لا
تــسعفـهم بـتفـكيــرهـــا من أن هــذا الـكم
الهائل )فعلا( من المطبوعات، هو ليس
مـن الـتــــألــيف المـــســــرحـي بـــشـيء؟ لأن
المــســرحـيــة - كـمـــا أسلفـنــا - هـي الـتـي
تمـثل وليـسـت نصـوص القـراءة شـأنهـا
شأن الرواية والقصة والشعر والحكاية
ومـــا شـــابـه ذلك مـن الـتـي تحـتـــاج إلـــى
تــــــــدخـل المـــتـخــــصــــصـــين لأعــــــــدادهــــــــا
فـيجعلـون مـنهـا مـســرحيـة نــاجحـة أو
غـيـــر نـــاجحـــة. أن قـصــــور الكـثـيـــر مـن
المـوهــوبين في عـدم اسـتطــاعتهـم كتـابـة
مـسرحـية جيـدة الصنع يعـود إلى انهم
لم يتـوارثـوا كتـابتهـا عن أسـلافهم كمـا
هـو الحـال في التجـربـة اليـونـانيـة التي
وهبـت كتـابهـا المـسـرحـيين إرثــا مثــاليـا
بــــــدأ مـــن  سلــــــسلــــــة الـكــبــــــار الأولــين:
ثـيــسـبــس، اسخـيلـــوس، ســـوفـــوكلـيــس،
يــوربيــدس، وارستـوفــانيـس وحتـى آخـر

الكتاب المعاصرين.
وعملا بالـدقة التـي نتوخـاها، لابـد لنا
من أن نذكـر أن هناك كتـابا تمـكنوا من
صـنعــة الـكتــابــة لـلمـســرح ولـم يكــونــوا
طـــــارئــين علــيهـــــا. هــم الـــــذيــن كــتــبـــــوا
نـصـــوصهـم وكـــانـــوا جـــزءا مـن الأســـرة
المسـرحيـة وواحـدا ممـا يـسمـى الفـريق
المــــســـــرحــي. ولــم تـكــن نــظــــــرتهــم إلـــــى
التــألـيف فـــوقيــة، علــى انـه من ابـسـط
أنــواع الثقـافـة، بـل نظــروا إليه كـواحـد
مـن اصعب أنـواعهــا، وأكثـرهـا فــاعليـة،
فـــأولـــوه الاهـتـمـــام الأكـبـــر الــــذي جعل
كتـابـاتهم تــدخل بكل ثقـة إلـى مـختبـر
التـنفيــذ لتجـسيـدهـا إخــراجيـا. فكـان
لهــــا لمــــا رافـقهــــا مـن الـتـحلــيل واعــــادة
التــركيـب أن وضعت الـكتـاب في احــسن
مــــــــــــا يـــــــــســــتـحـقــــــــــــون مــــن المــــــــــــواقـع،
ومـسـرحيـاتهـم أوصلتهـا إلــى الجمهـور
بـكل صدق وعـنايـة. وليـس عنـدي أدنى
خـشيـة من أن المتـخصصـين سيلمـسون
هــــــــذا مـــن قــــــــراءتـهـــم لــــــشـهــــــــادتـــي في
النصـوص التـي أصابـت من الكمـال ما
لـم تـصـبه نـصــوص أخـــرى، لكـتــاب لـم

يأتوا الكتابة من داخل المسرح.

نـص مــســـرحـيـته )بــسـتـــان الكـــرز(. إن
لـتعــدد الـــرؤى في النـص الــواحـــد أكثــر
مــن مخـــرج أثـــره في إغـنـــاء الـتـــألــيف،
لأنـهـــــــــــــا وضـعـــــت المـــــــــــــؤلـفـــــين أمـــــــــــــام
مسـؤوليـاتهـم في الابتعـاد عن سلـبيـات
التـأليف،والاجتهـاد على تقـديم الرؤى
والأفكـار الجديـدة. ولا يفـوتني هـنا أن
اذكـــــر مـــــا حـققــتـه العـــــروض الــثلاثـــــة
لمــســـرحـيـــة )المـلك لـيــــر( في مهـــرجـــان
مسـرح الأمم / صوفيا 2198 في بلغاريا
عــنـــــــدمـــــــا تـهـــــــافــت الجــمـهـــــــور عـلـــــــى
مـشــاهــدتهــا مع ســـابق معــرفـتهـم بهــا
نــصـــــا ومحـتــــوى. إضــــافــــة إلـــــى انهـم
خـبــــروهــــا جـيــــدا، ورددوا الـكـثـيــــر مـن
عبــاراتهــا أمـثلــة لـلمــواقـف الحيـــاتيــة،
كمـا وأنهم شـاهـدوا لهـا عـروضـا أخـرى
غير الـثلاثة التي تهافتوا عليها. إن في
حــــرصهـم هــــذا حـكـمــــة الاطـلاع علــــى
تجـــارب ورؤى لمخـــرجـين جـــدد تــضـــاف
إلى مـا سبقهـا من مشـاهدات ليقـارنوا
بـين رؤى المخـــرجـين: وكــيف تـنــــاول كل
مــنهـم مـــســـــرحـيـــــة الملـك لـيـــــر ؟ وهل
أضاف لـنص الكـاتب أم لا؟ بمـاذا اتفق
الاثنان وبماذا اختلفا؟ وما الجديد في
قــراءة المخــرجـين؟ وهل كــان لـتـظــافــر
الجهــــديـن أثـــــره الفــــاعـل في العــمل أم

لا؟؟
مـــا تقــدم مـن حــديـث كــان جــانـبــا مـن
الموضوع، يقـابله رأي آخر يتـبناه بعض
آخر مـن المخرجين ينظـرون إلى النص
نـــظــــــرة فـــيهــــــا الـكــثــيــــــر مــن المــبــــــالاة
واللااهــمــيـــــة، كــمـــــا في تجـــــارب بـــــروك
وكـــروتـــوفـــسكـي اللـــذيـن يـنـظـــران إلـــى
المـــســـــرح لــيـــس اكــثـــــر مــن )المــنــصـــــة +
الممثل+ المتفـرج + مضمـون بسـيط يتم
الاتفـــــاق علــيه(. وبمـــــا أن الــنــص هـــــو
المــــضـــمــــــــون الــــــــذي يـــتـفـق عـلـــيـه، إذن
فالمـؤلف لا يشـكل عائقـا للمسـرح ومن
خلال "تــشجيـع المتفـرج علــى التـدخل
في مسـار الحدث المـسرحـي فيصـبح هو
نفسه خـالقا ومـنشئـاً للفعل الـدرامي،
وليـس مجـرد متفـرج سلبـي يتلقـى مـا
يراه أمامه على المسرح ". من هنا تنشا
فكــرة سيــادة سلـطــة المخــرج في تــألـيف
العـــرض بمـــا فـيهـــا الـبـــدائل عـن نـص
الكـــاتب بــأفكــار ومـضـــامين مـقتــرحــة.
طـــــالمـــــا سعـــــى وعـــــانـــــى في ســـــد نقــص
الـتــألـيف بـتـلك الـبـــدائل الـتـي تـــوصل
إلـيهــا، ومـنهــا المـتفــرج الــذي ســد فــراغ
غيـــاب النـص. هــذه الــسلـطــة تعـني أن
المخرج هـو من يمسك بخيـوط اللعبة:
مفـكــــرا، ومـنــظـمــــا، وقــــائــــدا   لفــــريق
العـمل، الــذي بـيـــده الحلــول المـــوصلــة
إلى التكامل الفني للعرض المسرحي.

لمــا كـــانت الـتجــربــة العـــربيـــة في كتــابــة
النـص المـســرحي تحـاكـي التــأليـف من
خـــــارج محـيـــطهــــا، وهــــو الأمــــر الــــذي
أبعــــــدهــــــا عــن خـــصــــــوصــيــــــة الــــشــكل
والمــضـــامـين ذات الـنـكهــــة المحلـيـــة. ولا
نغـــالي إذا قـلنــا أنهــا ظلـت زمنـــا ليـس
بـالقصيـر، بعيدة عـن هموم الـناس. لم
يـنج مـن فخ هـــذا الـنـــوع مـن الـتـــألـيف
غيـر القلـة النـادرة من الـذين تـوصلـوا
إلى تشخيص هذا الخلل بعدما أدركوا
أن مــنجــــزهـم الإبــــداعـي لــن يحــصــــد
نجاحـه، أو يجد طـريقه لـلهدف إلا إذا
لامـــــــــس جـــــــــــرح نـــــــــــاسـه. وفـعـلا نجـح
الـبعـض، فكـــانت لـهم الــريـــادة عنــدمــا
ثــاروا علــى الـســائــد مـن تلك المــدونــات
التـي كانوا يـسمونهـا من غير وجه حق
مـسرحـا، وهي في الحقيقـة ليسـت اكثر
من قـفشـات ومحـاورات همهـا الأسـاس
إضفــــاء المــــرح علــــى ســــامعــيهــــا أطـلق

بيـنهمـا، لاسـيمـا وهـو رأي لكـاتـب خبـر
المـســرح والكتـابــة إليـه مثل بـرنـاردشـو.
أما مع من اسـتسهلوا العمل في المسرح
واعـتبــروه اقل صعــوبــة ولا يعـــدو اكثــر
من حـفظ الحوار القريب من الحديث
اليــومي فـيكـون الأمـر عــسيــرا في أنهم
أقل درايـة بـصنعـة الكتـابـة من المخـرج،
وأن تـــدخل المخــرجـين في الـنـص لـيــس
فـيه أي سلـبـيــة في عـمل المــؤلف، وانمــا
بـكل بـــســــاطــــة هــــو أن الـنـــص دخل في
مختبـر الإخـراج، ليكـون اكثـر فـاعليـة.
ولنا في تجـربة المـسرح الـسوفـيتي دليل
أكيــد في خلق الـكتـاب الـشبــاب عنـدمـا
أعــطـــاهـم فـــرصــــة الكـتـــابـــة بـــأشـــراف
المخــرجين المـتمــرسين الــذين يعـتبـرون
"بـأن الأدب هـو احـتيــاطي المـسـرح" وان
عــمـلهــم مـع العــــــديــــــد مــن المـــــــؤلفــين
الــشبـــاب أمثــال ل.جــوخــوفـينـسـكي و،
ر.ابــراهيـمبـيكـوف  يـؤيــد ذلك. وهكـذا
دائمـا يبدأ التـأليف ابتـداء من ملاحم
المـــؤلفـين الإغـــريق حـيـث: اسخـيلــوس،
سـوفوكليـس، يوربيـدس، ارستوفـانيس،
الـــذيـن كـتـبــــوا كلاســيكـيــــاتهـم، لـيـبـــدأ
المـــســـــرح بعــــدهــــا، أي مــن مقـتــــرحــــات
الكـتــاب تمــامــا مـثل بــدايــات المــذاهـب
الأدبــيـــــــة الأخـــــــرى الــتــي كـــــــانــت هــي
الأخـــرى نـتـيجـــة لجهـــود الـتـــألـيف في
مخــتلـف العــصــــور. وهـكــــذا يـــسـتـمــــر
الحـال مع تجـارب: شكـسبـير ومـوليـير.
ومع من تلاهم من الـذين تواصلوا مع
المـسـرح كتـابـا ومخـرجـين، حتــى اصبح
لـكل مــســـرح كـــاتــبه، بـل و لكـل مخـــرج
كـــاتــبه. لقـــد اكـتــسـب مــســـرح مـــوسكـــو
الفني شهرته الواسعـة من كونه مسرح
مــــؤلفـين، إضــــافــــة إلــــى كــــونه مـــســــرح
مخــرجـين ومن عــروضه تعـــرفنــا علــى
كـبار المـؤلفين أمـثال : غـوغول، غـوركي،
تــشيخــوف، شفيـنيفـسـكي، تـولـستـوي،
بوشكين، شكسبير، برناردشو، واخرين.
لقـد تملكت تشـيخوف الدهـشة لجهود
المخرجين علـى النصوص المهمة ومنها

لموقـف المؤلف الـذي يجهل الأسـباب في
ضعف نصه، الأمر الذي يدفع بالمخرج
إلـــــى الــتــــــدخل مــن اجـل الارتقــــــاء به،
علـمـــا أن الـــرأي الغـــالـب عـنـــد معـظـم
العامـلين بالمسـرح يقول: "لا حاجـة بنا
إلــــى تــــدلــيل المــــؤلـف، وعلــيه أن يــــأتـي
بمــســرحـيــة جــاهــزة تمــامــا، وعـنــدهــا
سيكـون كـاتبـا مسـرحيـا. كلا. فـأن هـذا
لا يتفق مع الصورة التاريخية للتطور
المشتـرك للأدب المسـرحي والمسـرح على
الـســواء " ذلك الـرأي الـذي يـدعـو إلـى
التعـاون المثمـر بينهمـا من اجل مـسرح
متـطـــور. تلك الـصــورة أكـــدت دائمــا أن
لـولا المخرجـين والمسـارح العـريقـة التي
تبـنت خلق المـؤلفين مـا وصل التـأليف
المــســـرحـي إلـــى مـــا وصل إلـيه، لأن مـــا
يـراه المخـرج في المـســرحيـة لايـراه أحـد
من قـبل، وانـه حين يـــرى أن من واجـبه
التــدخل لا يـبخل في ذلـك فيـنبــري في
الـنــص الـــــذي يحـتــــاج إلــــى الـتـــــدخل
بــالـتعــديل والحــذف والإضــافــة. وهــذا
لايعــنــي انه في تـــــدخـله هـــــذا لــم يـكــن
مـخلــصـــا لـــروح الـنــص وللـمـــؤلـف، بل
علــى العكـس لأنـه ينـطلق في ذلـك من
حـــرصـه علــــى تقـــديم الـنــص والمــــؤلف
علـى أحسن صـورة. ورغم شفـافيـة هذا
التـدخل الـذي اعـتبـره الـبعض تـدخلا
فـيه الكـثيــر من عــدم الاحتـرام لجهـود
المـــؤلفـين، اعـتـبـــره الـبعـض الآخـــر مـن
صميم عمل المخـرج في تأليف العرض،
حتـى أن الكـثيـر من المـؤلفـين يعمـدون
إلـــى طـبع نـصـــوصهـم عـنـــدمـــا تـــأخـــذ
استقـرارهـا عنـد عـرضهـا علــى المسـرح،
أي بعــد أن يضع المخـرج بـصمـاته علـى
النـص، لأن "كتابـة حوار لمـسرحـية مثل
هاملت عمليـة خلق ممتعة، أما اشغال
الفكـر حول من أين يـدخل الشبح، من
يمين المسـرح أم يسـاره، فهو أمـر مقرف
يحــسن بــالمــؤلـف أن يتــركه للـمخــرج".
هـذا الـرأي فـيه الكـثيــر من الإيجــابيـة
في امتــزاج الـعمـلين مـن خلال الفـصل

هنـاك أي شيء عربي يمكن القول عنه
من النـاحية الفنيـة انه أصل مسرحي،
بل يـذهب إلـى أبعـد من ذلـك، فيقـول:
علـى مـستـوى المـشكلـة الـدراميــة، يظل
أرســطــــو أقــــرب إلـيـنــــا مـن الحــــريــــري
)الـذي يـراه بـعضـهم أصلا مـســرحيـا(،
ويظل بريخت أقـرب إلينا من عاشوراء
)أصل مــســرحـي آخــر(". قــد نــسـتـثـنـي
ممـــــــا تـقـــــــدم بـعــــض المحـــــــاولات الــتــي
استفـاد كتـابهـا مـن دراستهـم للمـسـرح
أومـن عـملهـم فـيـه فكــانـت لهـم عـــاملا
مـساعـدا لنجـاح مسـاعيـهم في الكتـابة
إليه وفي إثـارة الـدهشـة عنـد الجمهـور،
لأن "الـنقـطــة الحــاسـمــة في الـتجــارب
المسـرحيـة هي مـن أجل تطـويـر مـوقف
المــتفــــرج " وصــــولا إلــــى تــطــــويــــر ذلـك
المـــــــوقف مــن الــتـلقــي الــــــسلــبــي إلــــــى
المـسـاهمـة الإيجـابيـة الـتي تـسعـى إلـى
تــطــــويــــر مـــــوقف المــتفـــــرج العــــربـي في
المـســـرح. لأننــا "لا نــستـطـيع أن نـطـلب
من الجمهـور أن يلقي نفسه في القصة
كـمــا لــو كــانـت نهــرا، وان يـتـــرك نفــسه
لـيحـمله الـتيـــار هنـــا وهنــاك ". وعلـيه
فــإن الـتــألـيف المــســرحـي إمـــا أن يكــون
عــــمـلا سـهـلا، كــــمــــــــــــا في الــــتـجــــــــــــارب
المتخـصصـة، وامــا أن يكـون مـستـحيلا
كما في تجـارب الكتاب الطـارئين الذين
كـتبــوا إليه. وقـد يـنفع الـدأب والـثبـات
والاجـتهاد في نجاح الكـتابة إليه، " وإذا
لـم يـصـب المـبـتــدئ نجــاحــا فــوريــا دون
مــتـــــــاعــب فـــــــأولـــــــى بـه أن يـعـــــــدل عــن
الـتــــألــيف إلــــى الأبـــــد، لأنه لـن يـكــــون
مـــؤلفــا مــســرحـيــا". ورغـم قــســوة هــذا
الـــــــرأي، إلا أنه يــــــدعــــــو إلــــــى ضــــــرورة
انغـمـــاس الكــاتـب في المــســرح مـيــدانـيــا
لمعـرفـة أســراره لا متفـرجــا بعيــدا عنه،
لا يحــسن إلا اقـتنــاص الـسلـبيــات من
مشـاهدة عـابرة في اليـوم الأول من أيام
العـــرض، أو يـنــتخـــى لــيكـــون مـــداحـــا
مجـــانيــا دون معــرفـــة أسبــاب الـصــواب
من الخـطـــأ، ليـصـبح مــوقفه مـشــابهــا

ســــــــــيـدتـــي الـجــمــيـــلــــة
 فاضل السلطاني

وزعتك امس مساء
في شوارع لندن

فرقتك بين الملائكة
والشياطين

ثم جمعتك
ثم هبطت بك

مطواعة كنت بين يدي
لا حول لك

منتصبة في الساحات
او نائمة فوق العشب

سعيدة كنت
وانا انقلك

بين الكنائس والمواخير
انصبك فوق التماثيل

حيث كان شارلي شابلن
يرفع قدميه الساخرتين

فوق رؤوس العابرين
حيث كان هنري الثامن

يحتفل بزوجاته الميتات
حيث كان مونتغمري

ينزع عن كتفيه النجوم
بعدما شبع من الضجر

اشكلك في سبع خطوات
اقول لك: انطقي

ثم اكسرك
اقول لك: كوني

حر انا
العب بك كما اشاء

ولينة انت
فوق يدي
وتحتهما

على يساري ويميني
لينة انت

كانك الطينة الاولى
ابسمل بك النهار

او اختمه
افتح السرة او اغلقها

حتى يعود الجنود من
الحرب

ظهرك منبسط
و"واسعة انت مثل المراكب"

اناديك يا انا
اسمع صوتي

حيث يبتدع الرب لوحته
في شوارع لندن.. سرحتك

ثم نسيت ايقاع قدميك
-لك الطول المرخى

وثنياه في اليد-
ثم رأيتك واقفة بين الملائكة

والشياطين
منتصبة في الساحات

نائمة فوق العشب
سعيدة كنت

وانت تأخذينني
إلى الساحات
ترفعين رأسي

عالياً فوق الجميع
تختمينه مكتملاً في وحدته

تدورين حولي
ثم تمضين
مع الجميع

حيث يستطيل سرير الزواج
حيث يحتفل الرب بالموتى

ويستبدل الضوء بالظل
حيث يموت ذئب البوادي
ويعود الجنود من الحرب

تغلقين ظلي عليك
ثم تنبسطين

فرحة في ظلال الاله
تعلمت كيف تكونين اما

وانست وحشة الشيوخ
حرة انت

تلعبين النرد مع الله
تفتحين الظل عليه او تغلقيه

تعلمين الملوك الاشارات
ثم تأخذين البهاء

تعلمينني الكتب
ثم تعطينني النسيان

مثقلة انت
كانك تلبسين الارض

كانك تلبسينني
كانك تنزعين الحزن عن

كتفيك
وترتدين الجمال.

واقول: سلاماً على الكون
يستدير على مرفقيك

سلاماً على ذئب البوادي
وصرخته

سلاماً لموتك حين اعتلانا
السرير

وحين استفاق على صرخة
الحب

ذئب البوادي
سلاماً عليك حين تموتين

رائعة
كأنك تلك البلاد التي رحلت

من بلادي
مطواعة انت

اسحبك حتى تستقيمي
اعطيك الكلمات

واقول لك: وسعي الارض
قليلاً

وانبسطي في الظل
يا ظلي في ظلي

يا وجهي في الجموع
ايتها الواقفة في منتصف

الطريق اليك
ايتها العابرة الهائلة الخطى

إلي
اشكل قدميك

ثم ارميك في الهواء
واقول لك: انبسطي في

الارض
ايتها الواقفة في منتصف

الطريق الي.
في الاحد

رايتك واقفة في الضباب
فوق جسر بلندن
حيث ينام الميتون

حيث لا احد
فاخذت يديك

وادخلت موتك بين الظلال
حيث ينهزم الموت

حيث تبدل اثوابها الكائنات
وتستبدل الظل بالضوء

حيث لا احد
في الظلال يموت

اغلق ظلي علي
فاراك تنبسطين

واسعة انت علي مثل
المراكب

وضيقة كسرير الزواج
العب معك النرد الذي لا

يجيده الله
تخطئين فاصيب
اعلمك الاشارات

ولغة الملوك الاوائل
اعلمك كيف تلبسين الجمال

وترتدين الحزن
لتستريحي في ظلال الإله

اعلمك كيف تكونين اما
اعلمك الفراغ لتكرهيه

اعلمك - ايتها الصبية -
وحشة الشيوخ

لينة انت بين يدي
كالطينة الاولى

اعلم اصابعك التشكيل
اعلم ساعديك القوة

اعلم عنقك الاستدارة
اعلم ساقيك الموسيقى

اعلم طولك الانحناء
ليعبر تحت يدي

لينة انت
كأنك الثمر الناضج

اعلمك المعنى
المسفوح على الارصفة

واقول لك: اقرئي
اعلمك الكتب

واعطيك النسيان
اعلمك القلم

واعطيك البياض
اوزعك في المراقص

واسائل ساقيك المرحتين:
هل عاد الجنود من الحرب؟

اختار لك قمصان الموت
واطردك إلى العراء

حيث ينام الله وحيداً
في جبته

حتى يعود الجنود من
الحرب


